
400779 - ما حكم القول بأن الحجاب يخفي جمال المرأة؟

السؤال

ما حكم قول الحجاب يخفي جمال المرأة؟

الإجابة المفصلة

هذا الكلام فيه من الحق، بقدر ما قد يراد به من الباطل!!

فقد شرع الله تعالى الحجاب للمرأة حتى تستر زينتها وجمالها عن الرجال الأجانب عنها ، لما يترتب على هذا من
المفاسد العظيمة .

ا( النور/31. نْهَ رَ مِ هَ ا ظَ نَّ إِلَّا مَ هُ ينَتَ ينَ زِ دِ بْ لَا يُ قال الله تعالى: )وَ

نَّ هُ نَ وَ جْ رُ خْ نْ لِيَ لَكِ ، وَ دَ اللَّهِ اجِ سَ اءَ اللَّهِ مَ وا إِمَ نَعُ مْ : )لَا تَ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ ، أَنَّ رَ ةَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وعَ
( رواه الإمام أحمد في “المسند” )15/405(، أبو داود )565(، وصححه محققو المسند. تٌ لَا تَفِ

قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى:

ا ا(،وفي بعضها: )إِذَ يبً سَّ طِ لَا تَمَ دَ فَ جِ سْ نَّ الْمَ اكُ دَ دَتْ إِحْ هِ ا شَ تٍ (، وفي بعض الروايات: ) إِذَ لَا نَ تَفِ جْ رُ خْ لْيَ ” قوله: ) وَ
لَةَ (، فيلحق بالطيب ما في معناه. فإن الطيب إنما منع منه لما فيه من بْ تِلْكَ اللَّيْ يَّ اءَ فَلا تَطَ شَ نَّ الْعِ اكُ دَ دَتْ إِحْ هِ شَ
تحريك داعية الرجال وشهوتهم. وربما يكون سببا لتحريك شهوة المرأة أيضا. فما أوجب هذا المعنى التحق به.

ةَ (، ويلحق به رَ خِ اءَ الْآ شَ نَا الْعِ عَ دْ مَ هَ لَا تَشْ ا فَ ورً ابَتْ بَخُ أَةٍ أَصَ رَ ا امْ مَ وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ) أَيُّ
أيضا: حسن الملابس، ولبس الحلي الذي يظهر أثره في الزينة. وحمل بعضهم قول عائشة رضي الله عنها ، في

اءُ بَنِي تْ نِسَ نِعَ ا مُ مَ دَ كَ جِ سْ نَّ الْمَ هُ نَعَ اءُ لَمَ دَثَ النِّسَ ا أَحْ أَى مَ لَّمَ رَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ الصحيح: ) لَوْ أَنَّ رَ
ائِيلَ ( على هذا، تعني إحداث حسن الملابس والطيب والزينة ” انتهى من “إحكام الأحكام” )1/ 166—167(. رَ إِسْ

طلن ثيابهن حتى لا تظهر الأرجل. ولستر هذا الجمال أذن الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء أن يُ

مَ وْ هِ يَ لَيْ رِ اللَّهُ إِ نْظُ ءَ لَمْ يَ لَا يَ بَهُ خُ رَّ ثَوْ نْ جَ : ) مَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ رَ قَ مَ كما في حديث ابْنِ عُ
. ةِ امَ يَ القِ

؟ نَّ ولِهِ يُ اءُ بِذُ نَ النِّسَ نَعْ صْ فَ يَ كَيْ : فَ ةَ لَمَ الَتْ أُمُّ سَ قَ فَ
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ا(. رً بْ ينَ شِ خِ رْ : )يُ الَ قَ

. نَّ هُ امُ دَ فُ أَقْ نْكَشِ ا تَ : إِذً الَتْ قَ فَ

.” يحٌ حِ نٌ صَ سَ يثٌ حَ دِ ا حَ ذَ ( رواه الترمذي )1731(، وقال: “هَ هِ لَيْ نَ عَ دْ زِ ا، لَا يَ اعً رَ ينَهُ ذِ خِ رْ يُ : )فَ الَ قَ

ولمزيد الفائدة تحسن مطالعة جواب السؤال رقم: )47569(.

وأما الباطل الذي يراد به: هو تزهيد هؤلاء المتهتكين النساء في الحجاب، بتلك المقولة؛ فكأن جمال النساء سلعة،
تعرض على أعين الناس. أو كأنه نهب، يترك في الطريق للصوص والسراق!!

وكأن المرأة الجميلة، إذا احتجبت، سوف تدفن هكذا، ولا يظهر لجمالها أثر، ولا يراه أحد.

بلى؛ يراه من يحل له أن يراه، ومن أذن الله له في التنعم به؛ يرى هذه النعمة: الزوج الحلال، ويتمتع به، وما زالت
المحجبات يتزوجن، ويطيب عيشهن مع أزواجهن، فلم يمنعهن الحجاب من الزواج، ولا منع أزواجهن من رؤية

الجمال، والتنعم الحلال به.

ثم ماهي المنفعة التي ستجلبها المرأة من إظهار جمالها للرجال الأجانب عنها؟!

لا شيء ، لكنها بذلك تفسد الدنيا والدين ، فإن تبرج المرأة وإظهارها زينتها واختلاطها بالرجال الأجانب عنها سبب
لشيوع الفاحشة التي هي سبب لزوال الأمم .

قال ابن القيم رحمه الله :

ئُولٌ سْ امُ مَ لْإِمَ ا الِ … فَ جَ عِ الرِّ امِ جَ مَ جِ ، وَ رَ الْفُ اقِ ، وَ وَ لْأَسْ ي ا اءِ فِ الِ بِالنِّسَ جَ طَ الرِّ لَا تِ نَعَ اخْ مْ رِ أَنْ يَ لْأَمْ لِيِّ ا لَى وَ بُ عَ جِ “يَ
.) اءِ نْ النِّسَ الِ مِ جَ لَى الرِّ رَّ عَ نَةً أَضَ تْ ي فِ دِ كْت بَعْ ا تَرَ : )مَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ الَ صَ ةٌ ، قَ يمَ ظِ نَةُ بِهِ عَ تْ الْفِ لِكَ ، وَ نْ ذَ عَ

.) يقِ رِ اتُ الطَّ افَّ نَّ حَ : )لَكُ اءِ الَ لِلنِّسَ رَ : أَنَّهُ قَ يثٍ آخَ دِ ي حَ فِ اءِ ﴾ وَ النِّسَ الِ وَ جَ نَ الرِّ وا بَيْ دُ رَ ﴿ بَاعِ يثٍ آخَ دِ ي حَ فِ وَ

اتٍ ، يَّ ارِ اتٍ عَ يَ ا كَاسِ نَّ بِهَ كُ ي يَ ابِ الَّتِ يَ نْ الثِّ نَّ مِ هُ نْعُ مَ تٍ ، وَ لَا مِّ جَ تَ نَاتٍ مُ يِّ زَ تَ وجِ مُ رُ نْ الْخُ اءِ مِ نْعُ النِّسَ هِ مَ لَيْ بُ عَ جِ يَ وَ
لِكَ … نْ ذَ الِ مِ جَ نْعُ الرِّ مَ اتِ ، وَ قَ رُ ي الطُّ الِ ، فِ جَ يثِ الرِّ دِ نْ حَ نَّ مِ هُ نْعُ مَ اقِ ، وَ قَ الرِّ ةِ وَ عَ اسِ ابِ الْوَ يَ الثِّ كَ

ةِ امَّ وبَاتِ الْعَ قُ ولِ الْعُ ابِ نُزُ بَ مِ أَسْ ظَ نْ أَعْ وَ مِ هُ رٍّ ، وَ شَ ةٍ وَ لِّ بَلِيَّ لُ كُ الِ : أَصْ جَ نَّ بِالرِّ هِ طِ لَا تِ نْ اخْ اءِ مِ ينَ النِّسَ كِ بَ أَنَّ تَمْ يْ لَا رَ وَ
نْ وَ مِ هُ نَا ، وَ الزِّ شِ وَ احِ وَ ةِ الْفَ رَ ثْ بٌ لِكَ بَ اءِ سَ الِ بِالنِّسَ جَ طُ الرِّ لَا تِ اخْ ةِ ، وَ اصَّ الْخَ ةِ وَ امَّ ورِ الْعَ ادِ أُمُ سَ ابِ فَ بَ نْ أَسْ ا أَنَّهُ مِ مَ ، كَ

لَةِ . صِ تَّ ينِ الْمُ اعِ وَ الطَّ امِّ ، وَ تِ الْعَ وْ ابِ الْمَ بَ أَسْ
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اتٍ جَ رِّ بَ تَ مْ مُ نَهُ يِ بَيْ شْ الْمَ الِ ، وَ جَ نَّ بِالرِّ هِ طِ لَا تِ نْ اخْ اءِ مِ ينِ النِّسَ كِ بِ تَمْ بَ نَا ، بِسَ ةُ الزِّ رَ ثْ امِّ : كَ تِ الْعَ وْ ابِ الْمَ بَ مِ أَسْ ظَ نْ أَعْ مِ فَ
لِكَ . ا لِذَ نْعً ءٍ مَ يْ دَّ شَ انُوا أَشَ ينِ – لَكَ لَ الدِّ بْ ةِ – قَ يَّ عِ الرَّ ا وَ نْيَ ادِ الدُّ سَ نْ فَ لِكَ مِ ي ذَ ا فِ رِ مَ لْأَمْ اءُ ا لِيَ لِمَ أَوْ لَوْ عَ تٍ ، وَ لَا مِّ جَ تَ مُ

ا ” . كِهَ لَا نَ اللَّهُ بِهَ ةٍ أَذِ يَ رْ ي قَ نَا فِ رَ الزِّ هَ ا ظَ نْهُ : ” إذَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ودٍ رَ عُ سْ دُ اللَّهِ بْنُ مَ بْ الَ عَ قَ

مْ هُ نَعَ انًا ، إلَّا مَ يزَ وا مِ سُ لَا بَخَ لًا ، وَ يْ مٌ كَ وْ فَ قَ فَّ ا طَ لَّمَ : ﴿ مَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ اسٍ قَ بَّ نْ ابْنِ عَ وعَ
مْ يهِ رَ فِ هَ مِ لُوطٍ إلَّا ظَ وْ لُ قَ مَ مٍ عَ وْ ي قَ رَ فِ هَ لَا ظَ تُ ، وَ وْ مْ الْمَ يهِ رَ فِ هَ نَا إلَّا ظَ مٍ الزِّ وْ ي قَ رَ فِ هَ لَا ظَ رَ ، وَ طْ لَّ الْقَ جَ زَّ وَ اللَّهُ عَ
﴾” انتهى من مْ هُ اؤُ عَ عْ دُ مَ سْ لَمْ يُ مْ ، وَ الُهُ مَ عْ أَعْ فَ رْ رِ إلَّا لَمْ تُ كَ نْ نْ الْمُ يَ عَ هْ النَّ وفِ وَ رُ عْ رَ بِالْمَ لْأَمْ مٌ ا وْ كَ قَ ا تَرَ مَ فُ ، وَ سْ الْخَ

“الطرق الحكمية” )408-407(.

لُق، ويحقق طهارة المجتمع من الفتن، ويقيه سببا من فالحجاب وإن كان يغطي جمال الجسد فهو ينشر جمال الخُ
أعظم أسباب الفساد.

والله أعلم.
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